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ةضوءالشريعةالإسلامي تغييرالج�س في   
Gender Reassignment in the Light of Islamic Sharia 

 

  مفتى سيد عمران الحقالدكتور2  عبدال' المدنى لدكتورلاستاد اا1
ABSTRACT 
This research examines the issue of gender reassignment in the light of Islamic Sharia, 
addressing one of the most controversial contemporary medical and ethical issues. 
The study clarifies the concept of gender change and distinguishes it from gender 
correction in cases of congenital abnormalities such as ambiguous genitalia 
(khunthamushkil). It explores the medical, psychological, social, and legal dimensions 
of gender reassignment and analyzes its causes, including psychological disorders, 
environmental influences, social pressures, behavioral motivations, and economic 
factors. The research investigates the Islamic legal ruling on gender reassignment 
through evidence from the Qur’an, Sunnah, juristic principles, and the objectives of 
Sharia (Maqasid al-Sharia). It concludes that changing the gender of a biologically 
normal person is prohibited because it constitutes an alteration of Allah’s creation, 
contradicts human nature (fitrah), and leads to significant religious and social 
consequences. In contrast, corrective procedures for individuals with congenital 
sexual ambiguity are permissible, as they are considered medical treatment aimed at 
revealing and restoring the person’s true biological sex rather than altering it. The 
study further reviews the opinions of contemporary scholars and Islamic juristic 
councils, highlighting their broad agreement on the prohibition of elective gender 
reassignment and the permissibility of medically necessary gender correction. 
Ultimately, the research emphasizes the importance of preserving human fitrah, 
protecting the objectives of Islamic law, and maintaining social and family stability 
while addressing such cases with appropriate medical and juristic guidance. 
Keywords: Gender Reassignment, Islamic Sharia, Khuntha Mushkil, Gender 
Correction, Maqasid al-Sharia, Human Fitrah, Islamic Jurisprudence. 

لغةٍ ومشEئةٍ نافذة، الحمدُ اللهِ الذي خَلقََ الخَلقَْ فأحسن خَلقَْهُم، و ثًا بحكمةٍ با جَعَلهَم ذكورًا وإنا
الذي بينَّ صلى الله عليه وسلم ووضع لZلٍّ منهما وظائفه وخصائصه وفطرته التي تليق به؛ والصلاةُ والسلام MN سيدنا محمدٍ 

ر من تغيير خلق االله والتشبّه بالج�س الآخر، وترك الأمة MN المحجّة الaيضاء لا يزيغ  معالم الشريعة، وحذَّ
 :أمّا بعد.ها إلا هالكعن

ع  يُعدّ من أخطر القضايا المعاصرة التي ظهرت مع التطور الطبي والجراحي،  تغيير الج�سفإنّ موضو
ر هذه . وتداعيات الثقافة الغربية، وتحوّلات المفاهيم الأخلاقية في المجتمعات الحديثة نتشبح وقد أدى ا
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وقانونية، تلامس صميم هوية الإنسبحن، وتؤثر في الظاهرة إلى بروز مشZلات شرعية، وطaية، واجتماعية، 
 .الأسرة والمجتمع والأحوال الشخصية، بل تمسّ الفطرة التي فطر االله الناس Nليها

الدين، والنفس، : وحيث إنّ الشريعة الإسلامية شريعةٌ �بحملةٌ جاءت لحفظ الضرورات الخمس
ية، ومنعت العبث بالجسد الذي جعله االله والعقل، وال�سل، والمال؛ فقد ع�يت بحماية الفطرة الإنسبحن

 تغيير الج�سعند وجود اضطراب خِلقي، وبين  تصحيح الج�سأمانةً عند الإنسبحن، كما أنها فرّقت بين 
نية أو �يرها  .المصطنع الذي لا يقوم MN حاجةٍ Nلاجية، وإنما MN دوافع نفسية أو اجتماعية أو شهوا

نب،  ع متشعّب الجوا يجمع بين البعد الشرعي والفقهي والطبي والاجتماعي، �بحن ولما �بحن الموضو
ز  من الضروري بيان مفهوم تغيير الج�س، وصوره، وأسبابه، ثم دراسة حكمه في ضوء الأدلة الشرعية، وإبرا
جهود الفقهاء، وبيان الأحZبحم المتعلقة بمن �يرّ ج�سه، وما يترتب MN ذلك من آثار في العبادات والمعاملات 

بط الشرعية للتعامل مع هذه الحالاتوالأحوا  .ل الشخصية، وذكر الضوا
ع، مس�ندة إلى القرآن الكريم،  وهذا البحث محاولةٌ Nلميّة لتقديم معالجة شبحملة لهذا الموضو
رات المجامع الفقهية، مع الاستفادة من الدراسبحت الطaية والنفسية  والسنة الصحيحة، وأقوال الفقهاء، وقرا

العمل متZبحملاً يراعي الفطرة، ويُحافظ MN مقاصد الشريعة، ويُقدّم رؤية واضحة للباحثين المعاصرة، ليكون 
رسين  .والدا

يف اللغوي والاصطلاحي لتغيير الج�س: أوّلاً   التعر
يل الشيء عن حاله الأولى إلى حال أخرى مختلفة عنه: التغيير في اللغة بن فارس. هو تحو : قال ا

 1أي الانقلاب والتحول“ أصل واحد يدل MN اختلاف الشيء عمّا �بحن Nليه الغين والشين والحرف المعتل”
ع الذي يجمع أفرادًا تحت صفة واحدة: وأمّا الج�س فهو في اللغة  2الصنف أو النو

إجراء عمليات جراحية، مع إعطاء “:هو تغيير الج�سوأما في الاصطلاح الطبي والفقهي المعاصر فـ 
لى تحويل صفات الشخص الخارجية وملامح جسده إلى الج�س الآخر؛ دون جرNات هرمونية مكثفة، تهدف إ

 3 .”أن يكون في الشخص عيب خِلقي أو غموض في جهازه ال�ناسلي
ع من التغيير لا يقوم MN الحاجة العلاجية، بل MN الرغبة الداخلية فقط، وهي ر�aته في أن يصبح  فهذا النو

ويُلاحظ أنه مهما جرى من تدخل طبي، فإن التحول يكون . يهمن ج�س آخر �ير ج�سه الذي خلقه االله Nل
   وتب� الأنثىXYالذكر يب�إذ ،ChromosomesالجEني التركيبولا الaيولوجي شZليًافقط،ولايُغيرّالواقع
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 XX ل الظاهريZ4مهما تغيرّ الش 
نيًا  الفرق بين تغيير الج�س وتصحيح الج�س: ثا

 تصحيح الج�س .1
يُقصد به إزالة الال�باس عند من وُلد بعضوين، أو لا تظهر Nليه Nلامات وهو إجراء طبي Nلاجي 

 :ج�س واضحة، أو يعاني خللاً في الجهاز ال�ناسلي أو الهرموني، كما في حالة
 التشوّه الخلقي •  التكوين �ير المكتمل للأعضاء •   نقص الهرمونات •  الخ�ثى المشZل •

الكروموسومات  MN العلامات الداخليةاعتمادًا الحقيقيالج�س ديدالأطباء بتح يقوم الحالة هذه في
 5ثم إجراء العملية لإظهار ذلك الج�س)الأعضاء الداخلية –الهرمونات  –الغدد  –

ع من العمليات جائزٌ شرNًا لأنه Nلاج، وقد أقره العلماء والمجامع الفقهية  6.وهذا النو
 تغيير الج�س .2

يف تغيير الج�س: أوّلاً   تعر
ليمُ :الجِْ�س هو تَغْيِيرُ  خصُ السَّ لاتِ الهُرمونيّةِ والجِراحيّةِ، يَقْصِدُ بها الشَّ إِجْراءُ جُملةٍ مِنَ التدخُّ

اخليِّ أو الهُوِيةِّ النَّفسيّ  ة، خِلقيًّا أنْ يَْ�تَقِلَ من جِْ�سِه الaيولوجيِّ إلى الجِْ�سِ الآخَر، اعتمادًا MN الإحسبحسِ الدَّ
 7أو غُمُوضٍ في الأعضاء ال�ناسليّةدون وجودِ عيبٍ خِلقيٍّ 

 8.إحسبحسٍ ذاتيٍّ بمخالفة الج�س الأصليبل MN رغبةٍ نفسيّة أويقوم MN حاجةٍ Nلاجيّة،لاالتغييروهذا
نيًا  التفاصيل المتعلقة بتغيير الج�س: ثا

مُ®بِّطاتِ الأندروجين يَتضمّنُ العلاجُ الهُرموني إعطاءَ المريضِ هرمونَ الإستروجين مع  :العلاج الهرموني .1
ٌ في توزيعِ  لخفضِ الهرمونِ الذكريّ، وي�تجُ عن ذلك ليونةٌ واضحةٌ في الجلد، ونموٌّ تدريجيٌّ للثدي، وتغيرُّ

هونِ في البدن، مع ضَعفٍ بينٍّ في القدرةِ الج�سيّة، عرِ الجسدي الدُّ نخفاضٌ في كثافةِ الشَّ  9.وا
 العمليات الجراحية .2

تشملُ هذه الجراحات إزالةَ العضوِ الذكريّ والخصيتين، ثم إنشبحءَ عضوٍ أنثويٍّ : الأنثىمن الذكر إلى )أ)
، إضافةً إلى عملياتِ تكبيرِ الثدي، وجراحاتِ تَأنيثِ الوجه لتحويلِ "تجميلِ المهبل"صناعيّ بما يُعرَف بـ 

 10ملامحه إلى ما يُشبحبِهُ المظهرَ الأنثويّ 
حم والمaيضين، وإنشبحءَ عضوٍ ذكريٍّ صناعيّ وتتضمّ : من الأنُثى إلى الذكر)ب)  نُ إزالةَ الثديين، واس�ئصالَ الرَّ
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 عملياتٍ تهدفُ إلى تحسينِ الصوت إلى جانبِ ،Metoidioplasty أوPhalloplastyمن خلال جراحاتِ الـ
 11 .لEبدو أقربَ إلى الصوتِ الذكريّ 

نوني .3  التحوّل الاجتماعي والقا
تباعَ  يشملُ التحوّلُ الاجتماعيّ  تغييرَ أسلوبِ اللبِّاسِ والحركةِ لEتوافقَ مع الجِ�سِ المُ�تقَل إليه، وا

نونيّة يةِ الشخصيّة والجوازِ و�يرها من الأوراقِ القا  12 سلوكيّاتِه الظاهرة، إضافةً إلى تعديلِ الوثائقِ الرسميّةِ �بحلهو
نب النفسية .4  الجوا

ابِ الهُويةِّ الجِ�سِيّة وما يصحبُه من صراعٍ نفسيٍّ داخليّ، تنشبمُ �البُ حالاتِ تغييرِ الجِْ�س من اضطر
كيٌّ  أو من ميولٍ شعوريةٍّ نحوَ الجِ�سِ الآخر، دون أن يكونَ السببُ ENبًا خِلقيًّا في الجسد، بل هو اضطرابٌ إدرا

ته  13 .أو نفسيٌّ يؤثّر في رؤيةِ الشخصِ لذا
 الحقيقة الaيولوجية .5

تظلُّ ثابتةً لا )XX / XY(هرُ بعد التداخُلاتِ الطaيّة، فإنّ الكروموسوماتِ ومهما تبدّلَ الشZلُ الظا
لبًا القدرةَ  نهِ �ا تتغيرّ، وكذلك الصفاتُ الجي�يّة، فEَب� الإنسبحنُ بيولوجيًّا MN الجِ�سِ الذي وُلدَِ به، مع فقدا

  14 .الحياة MN الإنجاب، واعتمادِ جسده اعتمادًا دائمًا MN الهرموناتِ الخارجيّة مدى
 صور تغيير الج�س

 صور عمليات التحوّل الج�سي في العصر الحديث
لم تكن عمليات التحوّل الج�سي معروفة في العصور السبحبقة لعدم توفر الوسبحئل الطaية، ولكن مع 

  تحويل الانثى الى الذکر)۲  تحويل الذکر الى الانثى)۱:التطور الجراحي ظهرت صورتان رئEسEتان
يل الذكر إلى أنثى: لىالصورة الأو  تحو

تتمّ عملية تحويل الذكر إلى أنثى من خلال مرحلتين أسبحسيتين، تُغيرَّ فيهما ملامح الجسد الظاهرة 
 .دون أن تتغيرّ الحقيقة الaيولوجية للإنسبحن

 إزالة الصفات الذكورية: المرحلة الأولى
 الخصEتان، وتُستأصلالقضيب، فيُزالبهاالذكرNادة؛ يعُرف التي الأعضاء باس�ئصال الأطباء يقوموفيها

ويُعاد تشكيل مجرى البول لEناسب الهEئة الجديدة، كما يُغلق كEس الصفن ويُعاد ترتEبه لEبدو و�بمنه جزء 
 .وهدف هذه الخطوة هو محو المظاهر الذكورية الواضحة من الجسد قدر الإمZبحن. من عضوٍ أنثوي
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نية  إنشبحء صفات أنثوية شZلية: المرحلة الثا
ع أثداء صناعية  وفيها يُنشئ الأطباء فتحةَ مهبلٍ صناعية باستخدام جلد المريض نفسه، وتُزر
لإعطاء الجسد مظهر الأنوثة، كما تُعÄ كميات كبيرة من هرمونات الأنثى، وهي التي تسهم في تليين الصوت، 

ه الخارجي إلى ال�سبحء، مع وزيادة الدهون في مناطق معEّنة مثل الصدر والوركين، فEبدو الشخص أقرب في شZل
 .تغيرّات أخرى في مظهر الجلد والشعر
؛ إذ لا يمكن إنشبحء رحم حقيقي، ولا تكوين مبايض شZلية ظاهرية فقطومع ذلك، فإن العملية تب� 

ية، ولا يمكن لمن أجرت العملية الحمل أو الإنجاب وبذلك . تقوم بوظائفها الطaيعية، ولا تحدث دورة شهر
الaيولوجية للرجل كما هي، ولا يتغيرّ تركيب الجEنات ولا صفات الخِلقة الأسبحسية مهما تغيرّ تب� الحقيقة 

 .المظهر الخارجي
نية كر: الصورة الثا يل الأنثى إلى ذ  تحو

تعدّ عملية تحويل الأنثى إلى ذكر أكثر تعقيدًا وخطورة من العملية العكسية، لأنها تهدف لإزالة 
 .إضافة صفات ذكورية شZلية لا تمسّ الحقيقة الaيولوجية للجسدالصفات الأنثوية الأسبحسية و

 إزالة الصفات الأنثوية: المرحلة الأولى
يستأصل الأطباء الأعضاء التي تقوم Nليها خصائص الأنوثة؛ فيُزال الرحم، وتÆُع المaيضان، وفيها

وتهدف هذه الخطوة إلى محو . الظاهرةويُغلق المهبل إ�لاقًا �بحملاً، كما تُزال الثديان لطمس المظاهر الأنثوية 
 .العلامات الجسدية التي يتميّز بها جسم المرأة في أصل خلقته

نية  إضافة الصفات الذكورية الشZلية: المرحلة الثا
 ، Phalloplastyوفيها يُنشئ الأطباء قضEبًا صناعيًا باستخدام تق�يات جراحية معقدة تُعرف بـ 

ع في الفخذ جهاز صغير يعم  كما تُعÄ . ل بالبطارية لEسبحNد MN حدوث الانتصاب الصناعي عند الحاجةويُزر
جرNات Nالية من هرمونات الذكورة، وهي التي تؤدي إلى خشونة الصوت، وزيادة الشعر في أنحاء الجسم، 

ورغم  .وظهور بروز عضلي أقوى، مع زيادة سُمك الجلد؛ مما يجعل الشZل الخارجي أقرب إلى هEئة الرجال
مهما تقدّم الطب؛ إذ لا يمكن إنشبحء حبل منوي، ولا تكوين  حدود لا يمكن تجاوزهاتب� لهذه العمليات  ذلك،

خصيتين تقومان بوظائفهما الطaيعية، ولا يحدث قذف حقيقي، ولا تستطيع من تخضع لهذه العملية أن 
لهذا يب� الشخص في . تُنجب أو تؤدي أي وظيفة من وظائف الذكورة الaيولوجية  من الناحية أنثى حقيقته و
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ثية  .مهما تغيرّ مظهره الخارجي ليشبه الرجال الخِلقية والورا
 أسباب تغيير الج�س

أولاً، الأسباب النفسية  :تتعدد الأسباب التي تدفع الأشخاص لإجراء عملية تغيير الج�س لتشمل
نية ومZبحيد الشيطان؛ و نياً، الأسباب البيÈية من اضطراب في الهوية الج�سية وتأثير للوسبحوس الشيطا ثا

نية؛  ر الظاهرة؛ وثالثاً، الأسباب السلوكية والشهوا نتشبح والاجتماعية المتمثلة في تأثير المجتمع الفاسد MN ا
يَّة ّaِ هرة؛ وأخيراً، الأسبَابُ العِلاجِيَةُّ والطِّ بعاً، الدوافع الاقتصادية وحُبُّ الشُّ  .ورا

 ً تُعدّ الأسباب النفسية  :الهوية الج�سية وتأثير الوسبحوس الشيطانية الاضطراب في –الأسباب النفسية  :أولا
؛ وهو شعور اضطراب الهوية الج�سيةمن أبرز الدوافع المؤدية إلى الرغبة في تغيير الج�س، وفي مقدمتها 

نتماءه الحقيقي لEس لج�سه الخِلقي، بل للج�س الآخر ويتكوّن هذا الشعور  .يجعل الإنسبحن يظن أن ا
 :ا ن�يجة عوامل نفسية متعددة، من أهمهاتدريجيً 

ته .1  .التربية الخاطئة التي تُربك الطفل في فهم ذا
بات النفسية في مراحل الطفولة .2  .القلق والاضطرا
 .التعرّض لصدمات نفسية تؤثّر في نموّه العاطفي والسلوكي .3
 .غياب الاحتواء الأسري وضعف الدعم النفسي .4

كيات تقليد للج�س الآخر؛ من لباس وهEئة وتصرفات، ثم تتطور هذه ومع مرور الوقت تظهر MN المصاب سلو
مخالفة لواقعه الخِلقي الحالة حتى تنشبم لديه رغبة في التحول الZبحمل إلى الج�س الآخر، رغم أن هذه الرغبة 

 .والaيولوجي الذي فطره االله Nليه
 اضطراب الهوية الج�سية ومZبحيد الشيطان

 Eمحاولة  —في جذوره  —س مجرد قضية نفسية أو اجتماعية، بل هو إن اضطراب الهوية الج�سية ل
نية لصرف الإنسبحن عن خلق االله وفطرته بات أو ضعفٍ في الوعي شيطا ، مستغلاً ما يعانيه الفرد من اضطرا

وقد أخبر االله تعالى في القرآن عن نية الشيطان في  .الأسري، ليوقعه في مخالفة طaيعة االله التي خلقه Nليها
﴾  كما قال تعالى:د خلق االله وتغيير فطرة الإنسبحن، فقال سبحانهإفسبح ِ َÌّنَّ خَلقَْ ا ُ ﴿فأَقَِمْ :﴿وَلآَمُرَنَّهُمْ فلَيَُغَيرِّ

ِ التيَِّ فطََرَ النَّاسَ Nَليَْهَا﴾ َÌّينِ حَِ�يفًا فِطْرَتَ ا والمقصود أن االله تعالى خلق الإنسبحن MN فطرة  وَجْهَكَ للِدِّ
تذكير الذكر وتأنيث الأنثى، وما يقع من محاولة تبديل هذه الحقيقة إنما هو  :ة، وهيمستقيمة واضح
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نية تستغل ما يعانيه الإنسبحن من ضعف أو اضطراب  N.15دوان MN الفطرة، وقد يكون بسبـب وسبحوس شيطا
نه أو يمجسبحنه:وقد جاء في الحديث الشريف نه أو ينصرا  16 �ل مولود يولد MN الفطرة، فأبواه يهودا

فدلّ ذلك MN أن الانحراف عن الفطرة إما بسبب مؤثرات نفسية وبيÈية، أو بسبب تزيين الشيطان 
 .17ووسبحوسه التي تُبعد الإنسبحن عن طaيعته التي خلقه االله Nليها

ر الظاهرة :ثانياً  نتشبح  الأسباب البيÈية والاجتماعية وتأثير المجتمع الفاسد في ا
عية من أهم المؤثرات التي تُسهم في تكوين اضطراب الهوية تُعدّ العوامل البيÈية والاجتما

 :الج�سية لدى الأفراد، ومن أبرزها
 التفZك الأسري •
 غياب القدوة الصالحة •
 الإهمال التربوي •
 تعرّض الطفل لل�نمّر بسبب شZله أو صوته •
 الصحبة السEئة •
 الجندر المتعدد"الإNلام الغربي المُروِّج لفكرة  •
 التي تمجّد هذه الظاهرة وتعرضها بأسلوب جذاب تأثير منصّات التواصل •

وهذه العوامل مجتمعةً تُنشئ بEئة منحرفة، تفقد فيها الفطرة وضوحها، فينشبم الطفل أو الشبحب في 
أجواء مضطربة تجعله ينفر من ج�سه، ويميل نفسيًا إلى الج�س الآخر، لا بسبب خلل خِلقي، بل ن�يجة 

 .Nام في التوجّه الأخلاÏ للمجتمعضغط اجتماعي وإNلامي شديد، وفسبحد 
ر الظاهرة دليل MN فسبحد البEئة والمجتمع نتشبح  ا

ع هذه الدعوات في المجتمعات إنما هو Nلامة من Nلامات الانحراف الأخلاÏ وفسبحد الفطرة، إذ  إن شيو
لف الفطرة التي فطر االله الن اس Nليها، ومنها حين تaتعد الأمة عن منهج االله تظهر فيها أشZبحل من الضلال تُخا

الفاسدة تُعدّ من أهم التشكيك في الذكورة والأنوثة، أو الدعوة إلى تغييرهماالعوامل البيÈية والاجتماعية 
وتجعله عرضةً للانحراف الفكري أسباب ظهوراضطراب الهوية الج�سية،وهي بEئة تُبعدالإنسبحن عن فطرته،

ع بمحاربة أسباب الفسبحد،  لتمسّك بالفطرة التي خلق االله الناس Nليهاوالسلوكي، ولذلك جاء الشر  .والأمر با
فِيهَا ففََسَقُوا فِيهَا﴾ :قال تعالى يَةً أمََرْنَا مُترَْ  18﴿وَإِذَا أرََدْنَا أنَْ نُهْلِكَ قَرْ
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المجتمعات حين يكثر فيها الفسق والانحراف، ويشيع فيها الفسبحد الأخلاÏ، تنتشر فيها :وجه الدلالة
ر المخالفة   .للفطرة، ومن جملتها الدعوة إلى نبذ طaيعة الج�س ومحاولة تغييره الأفZبح

 19﴿أفََمَنْ زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ فرََآهُ حَسَنًا﴾ :وقال سبحانه
الإNلام المنحرف والصحبة السEئة يزيّنان للناس السوء حتى يُرونه حسنًا، وفي عصرنا تُزيَّن :وجه الدلالة

 .اب حتى تظهر �بمنها حق أو حرية شخصيةللشب ”تغيير الج�س“فكرة 
 الدليل من السنة

 20لتََّ�َبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ �بحَنَ قبَْللجَُمْ :صلى الله عليه وسلمقال ال�بي 
نحرافاتها، وما نراه اليوم من تقليد  صلى الله عليه وسلمأخبر ال�بي :وجه الدلالة أن من الناس من سيقلدّ الأمم الضالةّ في ا

 .صور هذا الاتبّاع المجتمعات الغربية في مسبملة تغيير الج�س صورة من
لح والجلEس السوء كحامل المسك ونافخ الكير:صلى الله عليه وسلموقال   21مثل الجلEس الصا

، يُؤذيك "نافخ الكير"المجتمع الفاسد، والصحبة السEئة، والمنصّات المنحرفة تعمل عمل :وجه الدلالة
 .الج�سيةبفسبحده ويؤثر في فطرتك، وهذا ما يحدث للشباب أمام سيل الإNلام المروّج للانحرافات 

لثاً  نية :ثا  الأسباب السلوكية والشهوا
فبعض الأشخاص  .الانحراف السلوكي والشهواني :الج�سوافع المؤدية إلى طلب تغييرالدومن أخطر

ته، ويشعرون بانجذاب محرم تجاه  نيًا إلى الج�س ذا فيظنون من هم من نفس ج�سهم، قد يميلون شهوا
الذي ،فإنّ الميل الشذوذيأو يزيل عمح الشعور بالإثم، ”عيةطaي“الج�س سيجعل Nلاقمجأن تغييرخطأً 

تبّاNًا لوسبحوس  ،ا شرNًا ولا عقلاً لتغيير الج�سلا يُعدّ مبرّرً  إذا صار دافعًا لهذا الفعل، �بحن تغييرًا لخلق االله وا
يعة التي أمرت بمجاهدة الشهوة وضبطها لا تهذيبها بالتحوّل  المحرّم، فيكون الشيطان، مخالفًا لمقصد الشر

تباعه،  رًا مصيريًّا MN هوى النفس المنهيّ عن ا هذا الدافع من أشدّ الدوافع فسبحدًا وخطرًا؛ لأنه يaني قرا
تباع الشيطان، ومخالفة الفطرة   قد يكون هذا الدافع  .فيجتمع فيه تحريم الشهوة، وحرمة تغيير الخِلقة، وا

ْ :من تزيين الشيطان، لقوله تعالى ُ ﴾ ﴿وَلأَضُِلمحََّّ ْ ُ Eَمحَّ  22 وَلأَمَُنِّ
 الدليل الشرعي MN بطلان هذا الدافع

 ً لواحد :أولا  تحريمالعلاقةبEنالج�سبح
 23بَلْ أنَتُمْ قوَْمٌ تَجْهَلوُنَ﴾  …﴿وَلوُطًا إِذْ قَالَ لقَِوْمِهِ أتََأتُْونَ الفَْاحِشَةَ :قال تعالى
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جَالَ شَهْوَ :وقال سبحانه  24ةً مِن دُونِ الّ�ِسَبحءِ﴾ ﴿أئَنَِّلجُمْ لتََأتُْونَ الرِّ
رًا  :وجه الدلالة أن الميل الشذوذي محرّم بنصّ القرآن، فكيف يaني الإنسبحن MN هذه الشهوة المحرّمة قرا

 أخطر، وهو تغيير ج�سه الذي خلقه االله Nليه؟
 تغييرالج�سمنأجلالشهوةهوتغييرلخلقاالله :ثانياً 

نَّ :قال تعالى ُ ِ﴾  ﴿وَلآَمُرَنَّهُمْ فلَيَُغَيرِّ َÌّ25خَلقَْ ا 
تباع الشهوة :وجه الدلالة  .هذا الفعل من طاعة الشيطان؛ لأنه تغيير للخلقة لا لحاجة ولا ضرورة، بل لمجرّد ا

لثاً   لعنالمتشبهين صلى الله عليه وسلم ال�بي :ثا
هَاتِ مِنَ ال�ِّ :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  سَبحءِ، وَالمُتَشَبِّ جَالِ بِالّ�ِ جَالِ لعََنَ االلهُ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّ لرِّ  26سَبحءِ بِا

إذا �بحن التشبّه في الشZل أو اللباس فقط سaبًا للعنة، فكيف بمن يغيرّ ج�سه لأجل شهوة؟ هذا  :وجه الدلالة
 .أولى بالتحريم

بعًا هرة :را  الدوافعُ الاقتصاديةُّ وحُبُّ الشُّ
 MN لام الرقميّ أن بعض الناس يقدمونNتغيير الج�س لا ومن أخطر الدوافع التي ظهرت في عصر الإ

لجلب الشهرة، وزيادة المتابعين، وتحقيق الأرباح، وترويج الأعمال التجارية أو ، بل لمرضٍ ولا لضرورة
، فيجعل جسده موضوNًا للفت ليشتهر أو ليُعرَف عملهُ وشركتُه؛ بل صار بعضهم يتعمّد التحوّل الشخصية

ية غريبة تلفت الجم هوروهذا �لهّ من أعظم الفسبحد؛ لأنه تغيير الأنظار وتسجيل المشبحهدات وصناعة هو
لتحقيق مZبحسب  –لخلق االله لأجل دنيا زائلة، وتشويه للفطرة، واستعمال للجسد الذي هو أمانة عند االله 

تخاذ المحرّمات طريقًا للرزق أو الشهرة، لقوله  .محرّمة م شEئًا :صلى الله عليه وسلموقد نهت الشريعة عن ا إنَّ االلهَ إذا حرَّ
م ثمنه   27حرَّ

تخاذه وسيلة للكسب، فكيف إذا �بحن الأمر يصل إلى تغيير الخِلقة :دلالةوجه ال أن أي طريقٍ محرم لا يجوز ا
 28لأجل شهرة أو مال؟ فهو باطلٌ شرNًا، فاسدٌ عقلاً، ومحاربٌ فطرةً 

يَّة :خامسًبح ِaّ  الأسبَابُ العِلاجِيَّةُ وَالطِّ
باتٍ خِلقيّة أو كُروموس  :وميّة تجعلُ تحديدَ الج�سِ �يرَ واضح، مثلقد يُولد بعضُ الأفرادِ باضطرا

ثية حِ الأعضاء ال�ناسليّة، أو اجتماعِ Nلامتيَ الذكورة والأنوثة، أو اختلالِ الب�ية الورا وهذه الحالةُ  .Nدمِ وُضو
الخُ�ثى المُشZلِوهذه الصورة لEست تغييرًا للج�س، بل هي تصحيحٌ للج�س الحقيقيّ  :تُسÖّ عند الفقهاء
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ولهذا أجمعت المجامعُ الفقهيةُ MN جواز التدخّل  .ه االله، لأن الطaيب يكشف الحقيقة ولا يبدّلهاالذي خلق
 29الطبي لهذه الحالات 

 الأدلةّ الشرعية
ينِ مِنْ حَرَجٍ﴾  :أولاً   30من القرآن﴿وَمَا جَعَلَ Nَليَْلجُمْ فيِ الدِّ
ج وجواز العلاج عند الحاجة — ُ  .دليلٌ MN رفع الحر ّÌَسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُْسْرَ﴾ ﴿يُرِيدُ اEُْ31 بِكُمُ ال 
 .تصحيحُ الخِلقة داخلٌ في باب التEسير وإزالة الضرر —

 السنة ال�بوية الصحيحة :ثانيًا
 ـ حديث جواز التداوي1

َ :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :روى مسلم في صحيحه اءِ بَرَأ  32بِإِذْنِ االلهِ  لZُِلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فإَِذاَ أصُِيبَ دَوَاءُ الدَّ
ية أخرى صحيحة  33تَدَاوَوْا، فإَِنَّ االلهَ لمَْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لهَُ دَوَاءً :وفي روا

الخُ�ثى المُشZلِ حالة اضطراب خِلقي تُعالج طaيًّا، فهي داخلة في عموم مشروعية التداوي، وهو :وجه الدلالة
 .يشمل Nلاج الاضطراب الخِلقي في تحديد الج�س

 ـ أصل الحكم بالظاهر2
فَمَنْ قَضَيْتُ لهَُ مِنْ  ...إِنَّمَا أنََا بَشَرٌ، وَإِنَّلجُمْ تَخْتَصِمُونَ إِليََّ  :أنه قال صلى الله عليه وسلمجاء في الصحيحين عن ال�بي 

 34حَقِّ أخَِيهِ بِشَيْءٍ، فلاََ يَأخُْذْهُ 
لهذا يعتمد الفقهاء MN العلامات الظا:وجه الدلالة ج البول، Nلامات (هرة الحكم يكون بالظاهر، و موضع خرو

غ، الفحوص الطaية  .لتحديد ج�س الخُ�ثى(البلو
  حكمُ تغييرِ الج�سِ في التشريعِ الإسلامي

عُ تغييرِ الج�س من المسبحئل الجديدة والمهمة التي أثير حولها جدل واسع في وق�نا  يُعَدُّ موضو
مح للأطباء بإجراء عمليات جراحية لتغيير سببُ هذا الجدل هو التقدمُ الكبيرُ في الطب الذي س  .الحاضر

ولهذا، أصبح من الضروري والواجب أن نوضح الحكم  .بعض الأعضاء أو الصفات الظاهرة المتعلقة بالج�س
ح، معتمدين MN نصوص وأدلة الشريعة وأهدافها الرئEسية    .الشرعي لهذه العمليات بZل دقة ووضو

رت أن الج�  س من أعظم الخصائص التي يَمنحها االله تعالى للإنسبحن إنّ الشريعة الإسلامية قد قرَّ
يته الفطريّة، وطaيعة تكوينه العضويّ والنفسيّ، وقد خلق االله البشر MN نوNين    عند خلقه، فهو جزءٌ من هو
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ثنين فقط لغة، ونظامٍ محكمٍ يقوم Nليه بناءُ الأسرة والمجتمع :ا  .ذكرًا أو أنثى، لحكمةٍ با
1  MN أنّ تحديد الج�س حقٌّ الله تعالىـ دلالة النصوص 

نَاثَ﴾:يقول سبحانه كُورَ، وَيَهَبُ لِمَن يَشَبحءُ الإِْ  35﴿وَيَهَبُ لِمَن يَشَبحءُ الذُّ
  سيًّا، بل هو هبةٌ ربانية مقدّرةفهذه الآية تُبينّ أنّ تحديد الج�س لEس اخ�يارًا بشريًّا ولا ميلاً نف

 ما يدلّ MN اختصاصه وحده بإعطاءمباشرةً MN مشيÈته تعالى، م ”يهب“بعلم االله وحكمته، ولهذا Nُلِّق فعل 
 .هذا الوصف للإنسبحن عند خلقه

 ـ ثبوت الج�س جزء من نظام الفطرة 2
 :الج�س في الإنسبحن لEس مجرّد عضوٍ جسديّ، بل هو

    وظائفُ تناسلية •    تركيبٌ عضويّ  •    طaيعةٌ نفسية •    بناءٌ هورمونيّ •
رٌ اجتماعية •  شرعية أحZبحمٌ  •    أدوا

 .و�لّ هذه العناصر مرتبطةٌ بالج�س الذي خلقه االله
 36﴿فِطْرَتَ االلهِ التيَِّ فطََرَ النَّاسَ Nَليَْهَا﴾ :قال تعالى

ج عن النظام الذي أراده االله تعالى لهذا الكون ج عنها يعني الخرو  .فالخرو
 ـ خطورة تغيير الج�س MN أنه اعتداء MN الخِلقة 3

نَّ خَلقَْ االلهِ﴾ :يطانقال تعالى عن قول الش ُ  37﴿وَلآَمُرَنَّهُمْ فلَيَُغَيرِّ
ج الإنسبحن عن صفته الطaيعيّة  .التغيير المذموم يشمل �لّ تبديل aNثي يُخر

 :وتحويل الذكر إلى أنثى أو العكس يدخل في هذا الوعيد لأنه
يّة أخرى لم يجعلها االله له •    إلغاءٌ لطaيعة الخلق•  وادNّاءٌ لهو

عوإفسبحدٌ للع •  لامات الكونية التي ب�يت Nليها أحZبحم الشر
 ـ الفرق بين الميل النفسيّ وبين الحقيقة الخَلقية 4

لف حقيقمج الaيولوجية، لكن الشعور الداخلي لا يغيرّ  قد يaتM بعض الناس بميول نفسيّة تخا
 .الخِلقة التي خلق االله الإنسبحن Nليها

 ”.الذي خلقه االله، لا MN الأهواء والخواطر النفسية الأحZبحم تaُنى MN الظاهر“:وقد قال العلماء
يعة 5  ـ حكمة تثaيت الج�س في الشر
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 :جعل االله الج�س ثابتًا لحِكَمٍ عظيمة، منها
ريث •      حفظ الأنسبحب •    تنظيم الحياة الزوجية •  تحديد الموا
ر الاجتماعية •      ضبط العِدَد •  تحقيق التوازن الفطري •    توزيع الأدوا

بًا اجتماعيًا وشرعيًا واسعًا فتحويل الج�س  .لمجرد رغبةٍ شخصية يسبب اضطرا
يق بين التصحيح والتغيير  ح —التفر  تفصيل وشر

إنّ مسبملة التفريق بين تصحيح الج�س و تغيير الج�س من أهم القضايا، لأنّ الخلط بEنهما أدى 
 .إلى ممارسبحت مخالفة للفطرة والشريعة

 .لحالتينوقد جاءت الشريعة بضبطٍ دقيق بين ا
 وهو جائز شرNًا —(تصحيح الخِلقة(تصحيح الج�س  :أولاً 

التدخّل الطبي لمعالجة اضطراب خلقي يجعل Nلامات الج�س �ير واضحة، كما في الخ�ثى :معنى التصحيح
ثية بات الورا  .المشZل أو الاضطرا

 الأهداف الشرعية للتصحيح
 رفع الضرر •      إظهار الج�س الحقيقي •      إزالة العارض •
 إNادة الإنسبحن إلى فطرته •

 لماذا أجُيز التصحيح؟
ع: 1   من باب التداوي المشرو

 38تَدَاوَوْا عِبَادَ االلهِ، فإَِنَّ االلهَ لمَْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لهَُ دَوَاءً :صلى الله عليه وسلمقال ال�بي 
  لأنه إزالة ضرر مع�بر:2

 ”.الضرر يُزال“ :القاNدة
 الطaيب يكشف الخِلقة ولا يغيرّها .3
  اخل في أحZبحم الخ�ثىد .4

 .وقد نص العلماء قديمًا MN جواز بيان ج�سه
وهو  —(التحويل(تغيير الج�س  :ثانيًا.لذا أجمعت المجامع الفقهية أن تصحيح الج�س جائز

 .وهو تحويل الإنسبحن الZبحمل الخِلقة إلى الج�س الآخر لمجرّد شعور نفسي محرّم شرNًا
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يم  أسباب التحر
﴾ ـ تغيير خلق االله﴿وَ  1 ِ َÌّنَّ خَلقَْ ا ُ  39لآمُرَنَّهُمْ فلَيَُغَيرِّ
ِ التيَِّ فطََرَ النَّاسَ Nَليَْهَا﴾  2 َÌّ40ـ تشويه للفطرة﴿فِطْرَتَ ا 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾  3 ِ مُلكُْ السَّ َّÌِ﴿بحً للإنسبحنZس ملE41ـ الجسد أمانة ول 

ر :صلى الله عليه وسلموقال   42لا ضرر ولا ضرا
 ـ يفسد الأنسبحب 4

  :لتحويللا يُعرف بعد ا
 لمن تُ�سب الحقوق؟ •      ما حقيقة أولاده؟ •    هل هو أب أم أم؟ •
  ـ ي�سف أحZبحمًا شرعية Nديدة5

ريث، العدّة، الحجاب، الطهارة، أحZبحم الحيض، و�يرها   .�بحلنZبحح، الموا
لج�س المش�بÚ الخلقية   الأدلة الشرعية MN جواز العمليةلتصحيحا

المسبحئل التي تداخل فيها الطبّ والفقه، وظهر معها إلحاحُ يُعَدّ تصحيحُ الج�س المش�به خِلقيًا من 
وقد أجمعت الهEئات الفقهية  .الحاجة إلى ضبط الحكم الشرعي المaنيّ MN النصوص والقواNد والمقاصد

يطة أن  المعاصرة MN جواز هذه العمليات في حال وجود اضطراب عضويّ أو خِلقيّ يُشوّش حقيقة الج�س، شر
  .ا بطرق قطعيةي®بت ذلك طaيًّ 

وتس�ند مشروعية هذه العمليات إلى مجموعة من الأدلة الشرعية المحكمة من القرآن و السنة و 
 :قواNد الفقه و مقاصد الشريعة، وذلك MN النحو الآتي

 أدلةّ القرآن الكريم :أولاً 
ج 1  ـ دليل التداوي ورفع الحر

ج، وقد  يعة الإسلامية MN الرحمة ورفع الحر  .شرعت التداوي لإزالة العيوب والأمراضترتكز الشر
وبما أن اضطراب تحديد الج�س حالة طaية تسبب مشقة كبيرة وتؤثر في الأحZبحم الشرعية والحياة 

ع الذي يهدف إلى رفع الضرر عن الإنسبحن   .الاجتماعية، فإن تصحيح الج�س يُعدّ من باب التداوي المشرو
ينِ مِنْ حَرَجٍ﴾  ﴿مَا جَعَلَ Nَليَْلجُمْ :قوله تعالى :الدليل هذه الآية أصلٌ عظيم في رفع  43 —فيِ الدِّ

جٍ شديد يصاحب المصاب طوال حياته، فZبحن داخلاً    الضرر والمشقة، وتصحيح الج�س الخِلقيّ فيه رفعٌ لحر
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 .تحت هذا الأصل الZلي
 ـ دليل إزالة الضرر والEسر 2

ير الEسر ورفع العسر، وقد دلتّ الن صوص القطعية MN أن الأحZبحم تaُنى من مقاصد الشريعة تقر
واضطراب تحديد الج�س من أشدّ ما يورث العسر في حياة الإنسبحن ودينه  .MN ال�سهيل عند المشقة والضرر

  .ومعاملاته، فZبحن تصحيحه داخلاً في دائرة الEسر الذي أرادته الشريعة
ُ بِكُمُ الEُْسْرَ وَلاَ يُرِ :قوله تعالى :الدليل ّÌَيح في 44 —يدُ بِكُمُ العُْسْرَ﴾ ﴿يُرِيدُ ا هذه الآية أصلٌ صر

أن الشريعة قائمة MN الEسر لا العسر، وأن �ل ما يرفع المشقة ويحقق مصلحة العباد داخل في مقصد 
ع ته وتعاملاته  .الشر وبما أن تصحيح الج�س الخِلقيّ يزيل عسرًا محققًا، ويحقق للمريض يسرًا في عبادا

 .داخل تحت دلالة الآية دخولاً بEّنًا وهويته الجسدية، فهو
 ـ دليل ردّ الخِلقة إلى أصلها 3

الأصل في خِلقة الإنسبحن أنها محكمة متقنة، وأن �ل عضو مخلوق MN هEئةٍ توافق فطرته التي أرادها 
ل هو ردٌّ فإذا وقع اضطرابٌ أو اش�باهٌ في تحديد الج�س، فإن العلاج الجراحي لEس تغييرًا لخلق االله، ب  .االله له

يعة تُجيز �ل ما يؤدي إلى إNادة الأمور إلى أصلها ورفع ما  .للخلقة إلى وضعها الصحيح الذي خُلقت Nليه فالشر
  .طرأ Nليها من خلل

هذه الآية تدلّ MN أن الخلقة الأصلية 45 —﴿الذَِّي أحَْسَنَ �لَُّ شَيْءٍ خَلقََهُ﴾ :قوله تعالى :الدليل
ع إصلاحه وإNادته إلى ما هو أحسن�بحملة متقنة، وأن ما يعتر وتصحيح الج�س  .يها من تشوّه أو اضطراب يُشر

الخِلقيّ هو في حقيقته إظهارٌ للج�س الحقيقي الذي أحسنه االله، لا إنشبحء صورة جديدة؛ ومن ثم فهو داخل في 
 …باب الإصلاح وردّ الشيء إلى أصله، لا في باب تغيير الخلق المنهي عنه

 سنة ال�بويةأدلةّ ال :ثانيًا
 ـ حديث التداوي 1

لتداوي وإزالة العيوب الخِلقية لما فيها من رفع الضرر عن الإنسبحن  .أمرت السنة با
  46 —تَدَاوَوْا عِبَادَ االلهِ، فإَِنَّ االلهَ لمَْ يَضَعْ دَاءً إلاَِّ وَضَعَ لهَُ دَوَاءً :صلى الله عليه وسلمقال ال�بي  :الدليل

ع والاضطراب الخِلقيّ في تحديد الج�س داءٌ ي ورث مشقة وحرجًا، ومعالجته الجراحية دواءٌ مشرو
 .داخل في عموم هذا الحديث، لأنه إصلاح لما اختلّ من الخِلقة ورفعٌ للأذى عن المريض
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ر حديث ـ  2  لا ضرر ولا ضرا
 .أصلٌ عظيم من أصول الشريعة يقتضي إزالة �ل ما يلحق بالإنسبحن من أذى وضرر

رَ لا ضَرَرَ ولا:صلى الله عليه وسلمقال ال�بي  :الدليل  47 — ضِرَا
  :والخ�ثى المشZلِ أو من �بحن مضطربًا خِلقيًا يتعرّض لأصنافٍ متعددة من الضرر

 .ضرر نفسيّ شديد بسبب الجهل بج�سه—
مل والمZبحنة—  .ضرر اجتماعيّ في التعا

 .ضرر شرعيّ في الأحZبحم المتعلقة بالج�س، �بحلميراث، والعدّة، والزواج، والعبادات —
ر �لهّا، �بحن داخلاً في قاNدة نفي الضرر، فصار جائزًا بل قد ولما �بحن تصحيحُ الج  �س يرفع هذه الأضرا

 .يبلغ الوجوب عند تحقق الضرر المحقَّق
لثًا  الأدلة من القواNد الفقهية :ثا

 المشقة تجلب التEسير :قاNدة
وجب من القواNد الZلية الكبرى في الفقه الإسلامي، ومعناها أن �ل مشقة خارجة عن المعتاد تُ 

  .التخفيف والتEسير في الأحZبحم
لغة في أمور حياته، منها   :والخ�ثى المش�به خِلقيًا يواجه مشقة با

مل والتواصل الاجتماعي •    تحديد هويته وج�سه الحقيقي •  التعا
 أداء العبادات المرتبطة بالج�س •    اخ�يار طريق الزواج الصحيح •
ريث •  الأحZبحم المالية والموا

مشقة عظيمة ومستمرة، �بحن تصحيح الج�س الخِلقيّ من أوضح صور التEسير ولما �بحنت هذه ال
ج وتحقيقًا لمقصود الشريعة في الرحمة والعدل ع الموافق للقواNد الشرعية العامة، رفعًا للحر  .المشرو

 ”الضرورات تaيح المحظورات“ :قاNدة
محظورًا في الأصل يجوز فعله عند  هذه القاNدة مقرّرة في الشريعة بإجماع العلماء، ومعناها أنّ ما �بحن

 .الضرورة لتحقيق مصلحة راجحة أو دفع ضررٍ متحقق
   :وفي حالة تصحيح الج�س الخِلقيّ قد تقتضي الضرورة

 نقل نسيج أو إصلاح خلل عضوي •  إجراء قطعٍ أو تعديلٍ في الأعضاء •  كشف العورة لغرض طبي•
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إلا أنّ الضرورة الطaية لإظهار الج�س الحقيقي ورفع وهذه الإجراءات ـ وإن �بحنت ممنوعةً في الأصل ـ 
ج تُجيز منها ما �بحن بقدر الحاجة فقط، دون زيادة، عملاً بالقاNدة الشرعية الراسخة الضرورات  :الضرر والحر

 ”ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب“ :قاNدة.تaيح المحظورات
تهتقرر هذه القاNدة أن �ل ما يتوقف Nليه أداء واجبٍ ش   .رعي يصبح واجبًا في ذا

  :وبما أنّ تحديد ج�س الإنسبحن أمرٌ تتعلق به عشرات الأحZبحم الشرعية، مثل
  الصلاة والستر •    الولاية والشهادة •    العِدّة •    الزواج •  الميراث •
 أحZبحم الطهارة •

 .فهو واجبٌ شرNًا لتحقيق الانضباط في الأحZبحم وحماية الحقوق
يتمّ إلا بعملية تصحيح الج�س عند الاش�باه الخِلقي، فإن العملية تصبح فإذا �بحن هذا التحديد لا 

واجبة أو جائزة بحسب درجة الحاجة؛ لأنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق الواجب الأصلي، وداخلةٌ بذلك تحت 
 .ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب:القاNدة الفقهية

بعًا ز :را  مقاصد الشريعة الدالة MN الجوا
 )مقصد شرعي دالّ MN الجواز(حفظ النفس ـ  1

حفظ النفس من المقاصد الضرورية في الشريعة، واضطراب تحديد الج�س يورث للمصاب ضررًا 
نفسيًا شديدًا قد يوصله للانهيار أو إيذاء النفس، ولذلك �بحن تصحيح الج�س الخِلقيّ داخلاً في حفظ النفس 

 .الضرر يُزال47:ورفع الضرر، عملاً بالقاNدة
 ـ حفظ ال�سل 2

 .من مقاصد الشريعة حفظ ال�سل، ولا يتحقق ذلك إلا بتحديد ج�س الإنسبحن تحديدًا صحيحًا
نتظام أحZبحم الزواج  وتصحيح الج�س الخِلقيّ يُظهر الحقيقة الaيولوجية ويمنع اختلاط الأنسبحب، ويُحقّق ا

 .والإنجاب MN الوجه الشرعي الصحيح
 ـ حفظ العِرض 3

خلل في تحديد الج�س يؤدي إلى اضطرابٍ كبير في أحZبحم العِرض والطهارة والمعاشرة، وقد يفتح ال 
وتصحيح الج�س يُغلق هذه المفاسد ويضبط الأحZبحم الشرعية، فيدخل في .باب الف�نة والاختلاط المحرّم

نته من أهم مقاصد الشريعة  .مقصد حفظ العِرض الذي تُعَدّ صيا
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 ة التي تجعلَ تصحيحَ الج�سِ جائزًاالفروق الدقيق :خامسًبح
بط الدقيقة التي تُظهر الفرق الواضح بين تصحيح الج�س الجائز شرNًا وبين  هناك جملةٌ من الضوا

 :تغيير الج�س المحرّم، وهي فروقٌ بنى الفقهاء Nليها الحكم الشرعي، ومن أهمها
 ـ العملية لا تُنشِئ ج�سًبح جديدًا 1

ي  لتصحيح لا يهدف إلى تحو بًا موجودًا أصلاً، فا ل الذكر إلى أنثى أو العكس، وإنما يعالج اضطرا
 .بخلاف التغيير الذي يفتعل ج�سًبح لم يخلقه االله لهذا الشخص

 ـ العملية تكشف الج�س الحقيقي الذي خلقه االله 2
الأطباء من خلال الفحوصات الجي�ية والهرمونية والجراحية يكتشفون ما هو مكتوب في الخِلقة 

ل ما هو ثابت:يةالأصل كر في الحقيقة؟ أم أنثى؟فالعملية تُظهِر ما اس�تر، ولا تُبدِّ  .هل هو ذ
 ـ العملية تُعالجِ ENبًا خِلقيًا مع�برًا 3

الخلل في الأعضاء ال�ناسلية أو الهرمونات أو الكروموسومات مرضٌ أو عيبٌ خِلقي، وNلاجه داخلٌ في 
 . الذي هو اعتداء MN الجسد السليمباب التداوي المأذون شرNًا، بخلاف التغيير

ق المصالح الشرعية وتدفع المفاسد 4  ـ العملية تُحقِّ
يض من   :فهي تُنقذ المر

 الخلل في أحZبحم الزواج والميراث والعبادات •  الاضطراب الاجتماعي •    الضرر النفسي•
نسبحب، مما يجعلها كما أنها تُعيد الأمور إلى نصابها الشرعي، وتمنع الفسبحد والف�نة واختلاط الأ

  .داخلة في مقاصد الشريعة
ينفي تغيير الج�س   آراء الفقهاء المعاصر

قضيةُ تغيير الج�س شغلت المجامع والهEئات الفقهية المعاصِرة بسبب تطوّر التق�يات الطaية التي 
لتين أسبحسيتين  :أصبحت تميّز بين حا

حيث يكون التدخّل الطبي  — �ثى المش�بهوهي ما يسÖ بـالخُ  — حالاتٌ خلقيّةٌ مشكوكٌ في ج�سها)أ(
 .تصحيحاً لحقيقةٍ خَلقِْيَّة

لتحوّل لمجرّد إحسبحسٍ أو ميل نفسيّ؛ وهذه الحالة الأخيرة هي )ب( حالاتُ أشخاصٍ سوييِّ الخلقة يرغبون با
لب الفقهاء  .محل مناقشة تحريمها عند �ا
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الفقهيّة، وللمقاصد الشرعيّة، وللحقائق  المواقف الفقهية المعاصرة تaُنى MN فهمٍ للنصّ، وللقواNد
 :الطaيّة المعاصِرة، فظهرت مواقفٍ متمايزة يمكن إجمالها فيما يلي

الرأي الأول، وهو رأي أ�لب )للأشخاص السويّين بيولوجياً )تحريم تغيير الج�س :الاتجاه الأول
  لأشخاص الذين خُلِقوا بشZل العلماء والمؤسسبحت الإسلامية الكبرى، هو التحريم المطلق لتغيير الج�س ل

 :وهم يرون أن هذا التغيير.)�بحلخُ�ثى)، إلا إذا وُجِدَ عيب خلقي واضح)بيولوجياً )طaيعي وسليم
 تغييرٌ لخلق االله •
 عبثٌ مرفوض بجسد الإنسبحن الذي هو أمانة •
 يؤدي إلى خلط كبير في أحZبحم الشريعة مثل الزواج والميراث وال�سب •

جاه إلى نصوص من القرآن والسنة، وإلى قاNدة الإسلام في حفظ الفطرة السليمة وقد اس�ند هذا الات 
 .التي فطر االله الناس Nليها

 )التصحيح الطبي(الإجازة بشرط :الاتجاه الثاني
تفاق عملي كبير بين العلماء والمؤسسبحت الدي�ية MN جواز التدخّل  أما الرأي الثاني، فيوجد فيه ا

لهرمونات )الطبي  من هم هؤلاء؟.تصحيح ج�س الخُ�ثى المش�به:في حالة واحدة، وهي)أو الجراحةسواء با
 .DSDهم الأشخاص الذين وُلدوا ولديهمخلل أو غموض في الأعضاء الج�سيةيُعرفون طaياً بـ

ز  الشرط الأسبحسي للجوا
 إظهار الج�س الحقيقي لهذا الشخص الذي خلقه االله Nليه،ولEس تغيير :أن يهدف هذا التدخّل إلى

 :لماذا أجازوه؟لأن هذا العمل يدخل ضمن.ج�سه بالZبحمل إلى ج�س آخر دون سبب
ج •  باب التداوي والعلاج •  تحقيق المقاصد الشرعية •  المشقة تجلب التEسير •  رفع الحر

يات التEسير وقواNد رفع الضرر  .واستدلوا بآ
 )نماذج مُلخّصة(موقف الدول والمؤسسبحت الإسلامية

تفاقاً MN تحريم تغيير الج�س، مع إجازة  تُظهر مواقف الدول والمؤسسبحت الفقهية التالية ا
 )المؤسسبحت الرسمية(المملكة العربية السعودية:التصحيح الطبي لحالات الضرورة

أ�لب الفتاوى الرسمية تميل إلى تحريم تغيير الج�س تحريماً قاطعاً للأشخاص الذين خُلقوا سويينّ  :المنع •
 .وطaيعيين
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، )الخُ�ثى)تُست®نى من ذلك حالات العلاج والتصحيح للأشخاص الذين وُلدوا بج�س مش�به :®ناءالاست •
بط طaية وفقهية محددة  43 .وذلك وفق شروط وضوا

لم الإسلامي(المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بطة العا  )را
رات تُحذّر من تحويل الج�س وتأخذ موقفاً صارماً  :الموقف • تجاه أي تغيير  أصدرت هذه المجامع قرا

ثياً أو تشوهاً )للج�س يكون بغير سبب خلقيّ  باً ورا   .)أي لEس اضطرا
رات MN إجازة العلاج والتدخل الجراحي في حالات التشوّه الخِلقي بهدف التصحيح  :التأكيد • أكدت القرا

 44 .فقط
 )الهEئات الفقهية الوط�ية(ماليزيا

اوى تُجرّم التحويل الذي يتم لأسباب �ير طaية أو �ير أصدرت الهEئات الفقهية الوط�ية فت :التجريم •
 .ضرورية

لتدخل الطبي لتصحيح حالات الخُ�ثى المش�به وإظهار الج�س الحقيقي، وذلك تحت  :الإجازة • تسمح با
بط شرعية محددة   45 — .شروط وضوا

  الحكم الشرعي المتعلق بمنأجرى عملية تغيير الج�س
 الأنواع المع�برة في المسبملة

 45يجوز Nلاجه طaيّا؛ً لأنه إظهار الحقيقة لا تغيير الج�س —(Intersex(خ�ثى الحقيقيال  .1
هو الشخص السليم الخِلقة الذي يريد التحول  —(Gender Dysphoria(المتشبّه/ الخ�ثى �ير الحقيقي  .2

 46 .لج�س الآخر بمحض رغبة نفسية، وهذه الحالة محل التحريم
 المسبحئل المدرجة في هذا المبحث

 بقاء المسلم بعد إجراء العملية: سبملة الأولىالم •
 أيّ ج�سٍ يُقبل شرNًا؟: المسبملة الثانية •
نخراط المتغيرّ ج�سه في المجتمع المسلم: المسبملة الثالثة •  ا
بعة •  حكم النZبحح بعد التحول: المسبملة الرا
 أحZبحم الميراث: المسبملة الخامسة •
نين الوضعي: المسبملة السبحدسة • ية المدنية والقوا  ةالهو
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 متى يكون التصحيح الطبي جائزًا ومتى يكون التحوّل محرّمًا: المسبملة السبحبعة •
 بقاء المسلم بعد إجراء العملية: المسبملة الأولى

 هل يفقد الشخص إسلامَه لمجرّد إجراء عملية تعديل أو تغيير الج�س؟:النص
ر للدين أو كفر صرف تغيير ظاهر أو جسدي لا ينقض شهادة التوحيد إذا لم يصا —لا :الجواب حب ذلك إنZبح

هذه ن�يجة مدعومة بفهم Nام لفتاوى العلماء (.تغيير الصورة الجسدية لا يلغي الإيمان. باللسبحن أو العمل
 47)السلفية التي تعاملت مع مسبحئل تغيير الخِلقة

نية  أيّ ج�س يُقبل شرNًا؟: المسبملة الثا
لب من Nلامات الج�س يُنظر إ:)خلقيًا مبهمة)إذا �بحنت الحالة خ�ثى مشZلّة  • مZبحن البول، الصفات )لى الغا

 48.فيُحكم بحسب الواقع الظاهر أو الطبي)الج�سية، التحاليل الطaية إن توفرت
الفقه يس�ند إلى الأصل الخِلقي والكروموسومي؛ ف�ب� :إذا �بحن الشخص سليم الخلقة وتحوّل بغلطة إرادية •

 49.ف بالج�س المصطنعالذكورية أو الأنُثوية حسب الأصل، ولا يُعترَ 
لثة نخراط المتغيرّ ج�سه في المجتمع المسلم: المسبملة الثا  ا

يُعامل المجتمع والجهات الشرعية مع الشخص بحسب الج�س الذي ثبت :في حالات الخ�ثى المصححة طaيّاً  •
 50طaياً 

مل حسب ج�سه الأصلي شرNاً، مع مراNاة حقوقه الإنسبحنية، ل :في حالات التّحول الإرادي • كن لا تaُنى MN يُعا
 51الج�س المصطنع أحZبحم شرعية جديدة

بعة  حكم النZبحح بعد التحول: المسبملة الرا
 52.يجوز النZبحح حسب الج�س الم®بت:وضرُب الج�س فيها ثابتخ�ثى، لحالةوتصحيحًاطaيّاً  التحويل �بحنإذا •
نتخابياً دون Nلة طaية • لا يُعَ�بر الزواج مب�ياً MN فالزواج بحسب الج�س الأصلي، و:أما إذا �بحن التحوّل ا

 53 .الج�س المصطنع
مسة  أحZبحم الميراث: المسبملة الخا

لتشخيص الحقيقي، تُطبَّق أحZبحم . أحZبحم الميراث تعتمد MN الج�س الخِلقي الحقيقي إذا ثبت با
بير الشرعية المناسبة. الميراث MN ضوءه   54 .وإن لم ي®بت، تُّ�بع أقرب الأقوال الفقهية والتدا

نونية: سبملة السبحدسةالم نات القا  الهوية المدنية والإدا
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 —، أما التطaيق المدني )ثبوت الج�س الحقيقي أو تصحيحه لدى الخ�ثى)الشريعة تحدد المبدأ 
نين �ل دولة —مثل الوثائق والبطاقات  فتاوى العلماء تحذر من السماح بتغيير الوثائق MN . فخاضع لقوا

 55أسبحس تحول إرادي
بعةالمسبملة الس  متى يكون التصحيح الطبي جائزًا ومتى يكون التحوّل محرّمًا؟: بح

ع إن �بحن الغرض إظهار الج�س الحقيقي ورفع الضرر:)خ�ثى مشZلّة)تصحيح طبي  •  56 .جائز شرNاً ومشرو
حرام شرNا؛ً لأنه تغيير لخلق االله، وعبث بالجسد، ودخول في باب التشبه :)سليم الخلقة)تحوّل إرادي  •

م  57بالمحرَّ
  الآثار والأحZبحم الفقهية المترتبة MN تغيير الج�س

ية الج�سية الم®بت طaيًا أو  –يمثل تغيير الج�س  سواء �بحن تغييرًا حقيقيًا قائمًا MN اضطراب الهو
ويمكن . مجموعة من الآثار الفقهية والاجتماعية والنفسية والقانونية –تغييرًا تجميليًا �ير مع�بر شرNًا 

ثا إن الآثار المترتبة MN تغيير الج�س متعددة :ر MN الفرد وآثار MN المجتمع، MN النحو الآتيتقسيمها إلى آ
مع التأكيد MN التفريق ۔قانوني،اجتماعي،نفسي،طبي،فقهي،شرعي:ومتشعبة، وتجب دراستها من منظور

لهوى أو التشهي، لما بين التصحيح الج�سي المaني MN ضرورة طaية مع�برة، وبين تغيير الج�س المaني MN ا
 .بEنهما من اختلاف كبير في الحكم والآثار

 ً  الآثار المترتبة MN الفرد: أوّلا
 الآثار النفسية )1

 الصراع الداخلي والتوتر النفسي •
تية والواقع بعد العملية، أو بين الحالة النفسية  يحدث لدى كثيرين صراعٌ بين التوقعات الذا

هذا الصراع قد يتجMّ في قلق دائم، شعور بعدم الانتماء، . الاجتماعية للعمليةالسبحبقة والن�يجة الجسدية أو 
لبًا متابعة نفسية متخصصة قبل الإقدام وبعده تية، ويستلزم �ا  .أو اضطراب في الهوية الذا

 تحسّن محتمل عند من لديهم اضطراب هوية حقيقي •
وُجِد أن التصحيح الطبي المناسب قد للأشخاص الذين يعانون اضطرابَ هويةٍ ج�سيةٍ موثّقًا طaيًا 

ر الذات، بشرط أن  ك�ئاب والقلق ويُسهِم في استقرا يحقّق تحسّنًا حقيقيًا في الحالة النفسية، ويقلل الا
 .تكون العملية طaية متأنية وتتحقّق فيها معايير Nلاجية ونفسية واضحة
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 العزلة والوصمة المجتمعية •
حوّل للوصمة أو العزلة الاجتماعية من الأسرة أو الجيران أو في البEئات المحافظة قد يتعرّض المت 

ناة نفسية ويُ�بّه إلى الحاجة لبرامج توعية ودعم أسري ومجتمعي  .العمل، مما يزيد من معا
نوية • ية ثا بات هو ك�ئاب واضطرا  احتمال الا

ون تأهيل اقتصادي بد/خصوصًا إذا �بحنت العملية �ير معترف بها طaيًا أو نُفّذت بدافع اجتماعي
بات التكيّف، بل قد يلجأ البعض إلى محاولات إيذاء  ك�ئاب واضطرا نفسي، فقد يحدث تصاNد في معدلات الا

 .النفس، لذلك المتابعة الطaية والنفسية المستمرة أسبحسيّة
 الآثار الصحية والطaية )2

 مخاطر جراحية ومضاعفات طaية •
 مثل الÆيف فوريةمخاطر وتحمل)أجهزة تركيبء،بنا إNادةأعضاء، اس�ئصال(معقّدةتبدو العمليات

لتشققات أو الألم المزمن أو مشZلات في التروية الدموية  .العدوى، فشل الأنسجة، ومخاطر بعيدة المدى �بح
تها •  الحاجة لهرمونات مدى الحياة وتأثيرا

لهذه . لفترات طويلة)استروجين أو تستوستيرون)بعد بعض العمليات يُستلزم إعطاء هرمونات 
زيادة مخاطر الجلطات، تغيرّ في دهون الدم، تذبذب ضغط الدم، : العلاجات آثار جانaية طaية معروفة

 .اضطراب في وظائف الكبد، و�ير ذلك، وتستلزم فحوصًا دورية ومتابعة مختصّين
 الخصوبة والإنجاب •

لقنوات اس�ئصال الخصيتين، المبايض، أو تلف ا)كثير من الإجراءات تؤدي إلى عقم دائم 
لذا يفقد بعض الأشخاص القدرة MN الإنجاب الطaيعي، ويتطلب ذلك نقاشًبح مُسبقًا حول حفظ ). ال�ناسلية

نات المنوية إن أمكن قبل العملية/البويضات  .الحيوا
 مضاعفات في الجهاز البولي والجِ�سية •

ر البول، تؤدي إلى ضَعف الانتص اب الاصطناعي، عمليات إNادة تشكيل الأعضاء قد تؤثر MN مسبح
 .فقدان الإحسبحس الطaيعي أو ألمًا عصaيًا مزمنًا، ومشZلات وظيفية أخرى تتطلب تدخلات تصحيحية لاحقة

 الآثار الفقهية والشرعية )3
 .الآثار هنا عملية وواسعة النطاق لأنها ترتبط مباشرة بأحZبحم العبادات والمعاملات والأسرة
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 الأحوال الشخصية. أ
 :الزواج •

إن �بحن التصحيح طaيًا وثبت ج�س جديد وفق . م صحة النZبحح بتحديد الج�س الشرعييتأثر حك
أما إذا �بحن التغيير محرّمًا أو مصطنعًا دون أصل . معايير شرعية وطaية مقبولة، قد يُحتكم إلى الج�س المتبينّ 

ع تغيرّ الأحZبحم تبعًا للمظهر فقط  .خلقي فلا يقبل الشر
 :العدة •

ية المرأة وظروفها مسبحئل العدة مرتبطة ب إذا اختå الحيض بعد تدخل جراحي ). نفاس/حيض)أنثو
 .في حالة أنثوية حقيقية، تُفحص قاNدة الأحZبحم وفق الدليل الطبي والشرعي المختص

 :النفقة والولاية والوصاية •
ج أي . الزوجة، ومن يتحمّل النفقة أو الولاية، يتعلق بهوية الج�س الشرعية/تحديد من هو الزو

 .ير ي�بغي إمّا أن يكون مب�يًا MN ثبوت طِبيّ شرعي، وإلا تظل أحZبحم الأصل قائمةتغي
 العبادات. ب

 :الصلاة والصفّ والستر •
قواNد الحضور في الصفوف، وطريقة الستر، وَضع الصوت والاحتشبحم، تختلف بين الرجال وال�سبحء؛ 

 .MN الحقيقة الشرعية لا المظهر فقطبناءً )أي أحZبحم ي�بع الشخص)لذلك يجب تحديد الانتماء الفقهي 
 :الحيض والنفاس •

نقطعت بناءً MN سبب طبي، فحكم العبادات يتأثر بذلك، وي�بغي  إن استمرّت دورات حيضية أو ا
ٍّ متخصص ع إلى الفقهاء وطبيِّ  .الرجو

ريث. ج  الموا
 :نصيب الإرث يّ�بع الج�س الشرعي •

ثة في الشريعة تعتمد MN التعيين الج�سي ؛ إذا تبَينّ ج�سٌ شرعي بعد فحصٍ طبيٍ مقبول الورا
 .فذلك مرجح، وإلاّ تُطبّق أحوط القواNد الفقهية لحماية الحقوق

 العورة. د
 :معايير الستر •
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الشرعي يحدّد ما يجب ستره - ما يُوجب ستره يختلف بين الج�سين؛ تحديد الج�س الحقيقي الطبي
 .وكيفية معالجته شرNًا

نونية )4  الآثار القا
 :ير الوثائق المدنيةتغي •

نين وإجراءات في دولٍ تقبل ذلك يحتاج . إدخال اسمٍ وج�سٍ جديد في سجلات الهوية يتطلب قوا
نونية رية وقا  .الأمر لإجراءات طaية محددة، وفي دول لا تقبل ذلك يواجه الشخص مشبح�ل إدا

نونية وحقوق المواطن •  :الهوية القا
التقاNد، إثبات ال�سب، �لها تش�بك مع ثبات الج�س  حقوق العمل، التوظيف، الضمان الاجتماعي،

 .في الوثائق، فلا بد من إطار قانوني واضح لمعالجة الحالات المختلفة
كم •  :قضايا الميراث والحقوق المدنية أمام المحا

كم الشرعية أو المدنية، ويستلزم الأمر دليلاً طaيًا وفتوى شرعية  الخلافات قد تُحال إلى المحا
رً   .ا قضائيًا لتثaيت الحكموربما قرا

 الآثار الاجتماعية )5
 :ال�بذ والوصمة •

يبرز دور  قد يتعرّض المتحوّل للمقاطعة أو النفور، ما قد يؤثر MN صحته النفسية والاقتصادية، و
 .مؤسسبحت الإرشبحد والتأهيل والدعم الاجتماعي

 :صعوبة الاندماج •
ات المجتمعية مع مبادئ الشريعة والقانون أهمّها في مجتمعات محافظة؛ موازنة الحقوق والواجب

رًا مجتمعيًا وتوعية  .قضية حسبحسة تتطلبّ حوا
 :الاتّصال العائلي •

نقسبحم داخل الأسرة بين القبول  قد يتدهور تواصل بعض الأشخاص مع أسرهم، أو يحدث ا
 .والرفض؛ مما يضع مسؤولية MN مؤسسبحت الإصلاح الأسري والدعوة بالحكمة

احتمالية فقدان فرص عمل أو التعرّض لل�نقّل المهني بسبب تحول الهوية أو :مل والمؤسسبحتالتمEيز في الع  •
 .وثائق �ير متطابقة مع الواقع، ممّا يستلزم سياسبحت ضد التمEيز وتحفظ الحقوق
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 الآثار الاقتصادية )6
ليف طaية باهظة •  :تZبح

النفسية، قد تكون aNئًا ماليًا  تZبحليف العمليات والجراحات، والهرمونات، والمتابعات، والعلاجات
 .شديدًا MN الفرد وNائلته

 :فقدان الدخل أو فرص العمل •
التمEيز أو المشبح�ل القانونية قد تفضي إلى فقدان الوظيفة أو تقلصّ الدخل، وبذلك تتضاعف 

 .الضغوط الاقتصادية
يلة الأمد •  :حاجات دعم طو

رد مستمرة، مما يحتم وجود سياسبحت المتابعة الطaية أو القانونية أو إNادة التأهيل ا لمهني تتطلبّ موا
 .دعم لدى الدولة أو منظمات المجتمع المدني

نياً   الآثار المترتبة MN المجتمع: ثا
ثار اجتماعية وثقافية )1  آ

 إثارة نقاشبحت حول الهوية والجنوسة •
ية،دورظهورحالات تغيير يل المفاهيم لثقافة والدين في تشك االج�س يثيرنقاشبحت حول معاييرالهو

 .يكون فرصة للتوعية العلمية والفقهية أو مصدر تصادم فكريهذاالنقاش قد.وكيفية التعامل مع الاختلاف
يعات واضحة •  الحاجة لتشر

نين واضحة تنظم إجراءات التصحيح الطبي، تحديث السجلات الرسمية، : المجتمع بحاجة لقوا
 .صية؛ غياب ذلك يولدّ فوè قانونية واجتماعيةحماية الحقوق، والتعامل مع ما يتعلق بالأحوال الشخ

ليد مع ممارسبحت جديدة •  صدام العادات والتقا
قد تظهر صراNات بين القيم التقليدية المحافظة وممارسبحت حديثة، ما يدعو للوسبحئل التربوية 

 .والتشريعية لتقليل الاحتZبحك السلبي
ثار شرعية وفقهية )2  آ

د الكيفية الشرعية لاح�سبحب الأنسبحب، أحZبحم الزواج للمتحولين، مثل تحدي:ظهور قضايا فقهية جديدة •
مل مع العدّة و من المواريث في الحيض،ال®بوتالتعا  بالطبتتطلبّ اجتهادًامعاصرًامستنيرًا التي المسبحئل و�يرها
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 والقواNد الفقهية 
 ضرورة اجتهاد فقهي متوازن •

ر بالفطرة والمجتمع، مع الاجتهاد يجب أن يوازن بين حق الفرد في العلاج والحماي ة من الإضرا
 .)حفظ ال�سل، النفس، العرض)مراNاة مقاصد الشريعة 

ثار أسرية )3  آ
 تأثير MN التكوين الأسري •

نقسبحم بين أفراد  زواجٌ باطل أو مشكوك فيه، أو اضطراب في تقسيم الحقوق داخل الأسرة، أو ا
ر الأسرة �بمسبحس للمجتمع  .الأسرة؛ �ل ذلك يؤثر في استقرا

 قضايا صلة الرحم والميراث •
بات وال�سب قد تؤدي إلى نزاNات طويلة الأمد بين الورثة، ما يحتاج آليات  اختلافات في إثبات القرا

 .قضائية وشرعية لمعالجتها
نونية ومؤسسية )4 ثار قا  آ

ير نظم تسجيل وتنظيم خاصة •  تطو
رات مب�ية MN أدلة ضرورة وجود لجان طaية وقضائية شرعية مختصّة لفحص الحالات، وإصد ر قرا ا

 .طaية وفتاوى شرعية واضحة
مل مع الÆاNات • تية للتعا  حاجة مؤسسبح

ية الج�س والحقوق  كم متخصصة أو دوائر فقهية طaية ل�سوية القضايا المتعلقة بهو إنشبحء محا
 .الناجمة عنها

ثار أخلاقية )5  آ
 إثارة تسبحؤلات أخلاقية ومعنوية •

دية، مفهوم الأمانة في الجسم، معيار الإصلاح الطبي مقابل حول حدود إجراء التغييرات الجس
 .التغيير �ير المبرر، وتوزيع المسؤولية بين الفرد والمجتمع

• Ïيز الأخلاEية حقيقية :بد من فرق بينلا:ضرورة التوجيه والتمaلاجًا وتصحيحًا(حالات طN وبين ؛)تستوجب
 والإنصافوالرحمة  العلم MNمب�يًا يكون أن يجب خلاÏ والدعويالأ التوجيه.طبيمبرر دون بالرغبة محكومة تحالا
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مل مع مَنْ �يرّ ج�سه بط الشرعية والواجبات المترتبةفي التعا  الضوا
سواء �بحن تغييرًامصطنعًامحرّمًا أو تصحيحًاخِلقيًا ،الذين �يرّواج�سهم التعامل مع الأشخاصيُعَدّ 

بطفي حالات الخُ�ثى المشZل ـ من الموجائزًا  شرعية دقيقة تحفظ مقاصد الشريعة ضوNات التي تحتاج إلى ضوا
ولما �بحنت هذه القضايا تمسّ الأحوال الشخصية، .وتصون حقوق الفرد، وتمنع الفوè والاضطراب في المجتمع

ريث، والهوية القانونية، �بحن لزامًا وضع قواNد واضحة تحدّد كيفية التعامل الشرعي  والعبادات، والموا
بط العامة والواجبات الشرعية MN الجهات  .مع �ل حالة والفقهي ج تحت هذا المبحث بيان الضوا ويندر

 :وفيما يأتي تفصيل ذلك.الطaيب، والأسرة، والمجتمع، والجهات الشرعية، والقضائية، والدولة :المختلفة
 ً بط الشرعية العامة: أولا  الضوا

 التمEيز بين التصحيح الخِلقي والتغيير المصطنع .1
 :يجب شرNًا التفريق بين •

  .وهو جائز شرNًا لأنه إزالة لعيب خلقي:التصحيح الطبي للخ�ثى المشZل  . أ
  58تَدَاوَوْا عبادَ االله، فإن االله لم يضع داءً إلا وضع له دواء:صلى الله عليه وسلمقول ال�بي :الدليل

 .تجوز معالجته“ ENبًا خلقيًا”والخ�ثى المشZل يُعدّ 
  .حرّم لأنه اعتداء MN خلق االلهوهو م :التغيير المصطنع للج�س السليم  . ب

﴾:قوله تعالى MN لسبحن إبلEس:الدليل ِ َÌّنَّ خَلقَْ ا ُ   .59﴿وَلآَمُرَنَّهُمْ فلَيَُغَيرِّ
بن عباس ومجاهد و�يرهما   .”تغيير خلق االله يشمل التشويه والعبث بخلقته”: وقد فسّر ا

بال�سبحء والمتشبِّهات من ال�سبحء لعََنَ االله المتشبِّهين من الرجال :وكذلك حديث لعن المتشبهين
لرجال  60با

ير طبي موثوق .2  ضرورة الاعتماد MN تقر
لة ويحدّد  يق طبي مختص ي®بت الحا يجب إلزامًا Nدم قبول دعوى تغيير الج�س إلا بوجود فر

  .الج�س الحقيقي
كْرِ إِنْ كُْ�تُمْ لاَ تَعْلمَُونَ﴾:الدليل  .في باب الطب“ أهل الخبرة”والأطباء هنا 61﴿فاَسْبملَوُا أهَْلَ الذِّ

ع إلى القضاء الشرعي .3  الرجو
ر قضاé شرعي   .الحكم في قضايا الج�س لا ي®بت إلا بقرا
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سُولِ﴾:الدليل ِ وَالرَّ َÌّبر القضاء الشرعي.62﴿فإَِنْ تَنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلىَِ اN وذلك يكون. 
 Nدم تغيير الأحZبحم الشرعية بمجرد المظهر .4

  . تتغير أحZبحم الميراث والزواج والعبادات بمجرد مظهر خارجيلا
 64إنما الأعمال بال�يات: والحديث63)العِبرْة للمعاني لا للألفاظ والمباني : قاNدة شرعية:الدليل

 .لا Nبرة بالشZل، بل بالحقيقة الثابتة: والمعنى
 مراNاة المقاصد الشرعية الكبرى .5

 .اعتداء MN الفطرة لأن تغيير الج�س —حفظ الدين  •
 .لأن التغيير يلغي القدرة الإنجابية —حفظ ال�سل  •

ِ التيَِّ فطََرَ النَّاسَ Nَليَْهَا﴾:الدليل َÌّ65﴿فِطْرَتَ ا. 
نيًا  واجبات الجهات الطaية: ثا

نة الطaية .1  الالتزام بالأما
رُ مُؤْتَمَن:الدليل.الأمانة الطaية واجبة شرNًا  66المُسْتَشَبح

ير طبي دقيقتقديم  .2  تقر
ع الaيولوجي والجEني  67الحكم يدور مع Nلته وجودًا وNدمًا : قاNدة:الدليل.لا بد من تحديد النو

 .ولا تُعرف العلة إلا بالتقرير الطبي
ر .3  توفير الدعم النفسي قبل وبعد القرا

ر: صلى الله عليه وسلمقول ال�بي :الدليل  .والدعم النفسي يرفع الضرر.68لا ضرر ولا ضرا
لثاً  لأسرةواجبات ا: ثا

 الاحتواء والرNاية .1
 .والأمر بالإحسبحن يشمل الرNاية والعناية69﴿وَبِالوَْالدَِيْنِ إحِْسَبحنًا﴾ :الدليل

 منع القطيعة .2
 .فلا يجوز هجر الخ�ثى أو المaت70Mلا يدخل الجنة قاطع رحم: صلى الله عليه وسلمحديث ال�بي :الدليل

 توجيه المتحوّل �ير المع�بر شرNًا .3
ِ جَمِيعًا﴾  ﴿وَتُوبُوا إلىَِ :الدليل َÌّ71ا 
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بعًا  واجبات المجتمع: را
ية أو الإيذاء .1  Nدم السخر

 72﴿يَا أيَُّهَا الذَِّينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾ :الدليل
 نشر الوعي الشرعي والطبي .2

 .73الدين النصيحة:الدليل
 احترام خصوصية الحالات .3

 .74قيامةمن ستر مسلمًا ستره االله يوم ال:الدليل
مسًبح  واجبات الجهات الشرعية والقضائية: خا

1. éر الحكم النها  فحص الحالات وإصدا
كم فأصاب فله أجران:للقضاةصلى الله عليه وسلم قول ال�بي :الدليل  75إذا اجتهد الحا

 Nدم تسجيل التغيير المصطنع .2
 76﴿وَلاَ تَلaِْسُوا الحَْقَّ بِالبَْاطِلِ﴾:الدليل

 ضبط مسبحئل الأحوال الشخصية .3
 .واليقين هنا هو الج�س الأصلي77اليقين لا يزول بالشك:قاNدة الشريعة:لالدلي 

ملة الدي�ية بعد تحديد الج�س: سبحدسًبح بط المعا  ضوا
 في الصلاة .1

والعبرة  78خير صفوف الرجال: تفريق الشريعة بين صفوف الرجال وال�سبحءحديث:الدليل
 .بالج�س الشرعي الثابت

 في الصيام والحج .2
 .79﴿وَيَسْبملَوُنَكَ عَنِ المَْحِيضِ﴾:الدليل.�سبحء إن بقيت العلامات الطaيةتُطبق أحZبحم ال

 في الإرث .3
﴾ :الدليل كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثَيَينِْ  .ولا يتغير النصيب إلا بتغير حقيقة الج�س80﴿للِذَّ

 في العشرة الزوجية .4
 81لجِحُوا الأْيََاëَ مِنْلجُمْ﴾ ﴿وَأنَْ  :النZبحح لا يصح إلا بين ذكر وأنثى بنص قوله تعالى:الدليل
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 ذكر أو أنثى حقيقية: والأيم في النص
والمصادر المراجع  

                                                           

بن فارس 345، ص4م، مج1979/ھ1399ار الفكر، ، دمقايEسُ اللغةأحمد بن فارس بن زكريا،  ،ا .1 
بن منظور  92، ص6م، مج1994/هـ1414، دار صادر، لسبحنُ العربمحمد بن مكرم بن منظور،  ،ا .2 

115–112، صهـ1409، منشورات منظمة التعاون الإسلامي، “تغيير الج�س”مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار بشبمن   3. 
2354، المجلد الثاني، صـ 2017، وولترز �لوفر، الطبعة العاشرة، في الطبّ النفسي الكتاب الشبحمل�بحبلان وسبحدوك،  .4 

، 24هـ، مج1424، رئاسة الإفتاء، باب تصحيح الج�س –فتاوى اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 5
 .460–455ص

بطة العالم الإسلامي،  ،مجمع الفقه الإسلامي  بطة العالم الإسلامي، يح ج�س الخ�ثىقرار حول تصح را –78، صهـ1409، را .6 
 .415، ص2م، مج2010، دار القلم، فقه النوازل الطaية،  — ؛ و233، ص1م، مج2008، دار النفائس، الفقه الطبي الإسلامي7

APA( الجمعيّة الأمريكية للطبّ النفسي ، تقرير اضطراب الهوية الجندرية، منشورات)  APA 460–451م، ص 2013،  .8 
387، ص 5م، القسم2017جمعيّة الغدد الصمّاء، الإرشبحدات الإ�لي�يكية للرNاية الطaية لذوي اضطراب الهوية الجندرية،  9 

كر إلى الأنُثى —معايير الرNاية ، WPATH منظّمة10  .270–254م، ص 2012، الإصدار السبحبع، )MTF( الجراحات من الذَّ
كر — الرNاية معايير، WPATH منظّمة11  .290–271م، ص 2012، الإصدار السبحبع، )FTM( الجراحات من الأنُثى إلى الذَّ

–12م، ص 2015الأمم المتحدة، تقرير حول الاNتراف القانوني بالهوية الجندرية، مكتب المفوض السبحمي لحقوق الإنسبحن،  12 
بات النفسية الدليل التشخيصي والإحصاéالجمعيّة الأمريكية للطبّ النفسي، 13 ، APA ، منشورات)DSM-5( للاضطرا

 .451م، ص 2013
ثة البشريةلويس وآخرون،  كغروالمفاهيم والتطaيقات: الورا 156–152م، ص 2017هيل، الطبعة الحادية عشرة، - ، ما .14 

 .181، ص8، دار هجر، المجلد جامع الaيان عن تأويل آي القرآنمحمد بن جرير الطبري، ،الطبري 15
بن كثير  432، ص3، دار طEبة، المجلد تفسير القرآن العظيمإسماعيل بن عمر بن كثير،  ،ا .16 
1296، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، حديث رقم صحيح البخاريمحمد بن إسماعيل البخاري،  ،البخاري  .17 
ية، ج، دار الكتب الجامع لأحZبحم القرآنمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،  ،القرطبي  251، ص10المصر .18 
166، ص20، دار هجر، ججامع الaيانمحمد بن جرير الطبري،  ،الطبري  .19 

؛ ومسلم7320، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، حديث رقم صحيح البخاريالبخاري،  2669، كتاب العلم، صحيح مسلم   .20 
2628، كتاب البر والصلة، حديث رقم صحيح مسلمم، ؛ ومسل5534، كتاب الذبائح، حديث رقم صحيح البخاريالبخاري،  .21 

بن كثير 22  .414، ص2، دار طEبة، جتفسير القرآن العظيمإسماعيل بن عمر بن كثير،  ،ا
458، ص19، ججامع الaيانمحمد بن جرير الطبري،  ،الطبري  .23 
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233، ص7، جالجامع لأحZبحم القرآنمحمد بن أحمد القرطبي،  ،القرطبي  .24 
بن كثير25  .414، ص2، جتفسير القرآن العظيم ، ا
 .5885، كتاب اللباس، حديث رقم صحيح البخاري ، البخاري26
 .178، ص2، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسبحلة، جالمسند ، أحمد بن ح�بل27

بن تيمية  ع الفتاوىأحمد بن عبد الحليم بن تيمية،  ،ا 25، ص4، مجمع الملك فهد، جمجمو .28 
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